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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن أمثلة لتثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني عند ابن جني.
الكلمات المفتاحية: تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني - أمثلة عند ابن جني. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول أمثلة توضح تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني عند ابن جني.
II. موضوع المقالة 
ثم يزيد ابن جني أمثلة أخرى، قال: ومنه العسْف والأسَف، يقول ابن جني: والعين أخت الهمزة. العسف جذره: العين، والسين، والفاء، والأسف جذره: الهمزة، والسين، والفاء، عين الكلمة في العسف هي نفسها عين الكلمة في الأسف، وكذلك الأمر بالنسبة للَّام، لم يختلف اللفظان إلا في فاء الكلمة؛ حيث جاء لفظ العسف بالعين وجاء لفظ الأسف بالهمزة، ومع ذلك فإن العين أخت الهمزة -أي: من ناحية المخرج- فالصوتان حلقيان، الهمزة من أقصى الحلق والعين من وسط الحلق، وهما حيزان متجاوران، كما أن الأسف يعسف النفس وينال منها، والعسيف يطلق على الأجير، والأسيف يطلق على من اشتد به الأسف.
يربط ابن جني بين اللفظين وبين معنييهما، فجاء التقارب في اللفظ نظرًا للتقارب في المعنى، ثم يرتب على ذلك أمر المناسبة فيقول: والهمزة أقوى من العين، كما أن أسف النفس أغلظُ من التردد بالعسف؛ فقد ترى تصاقب اللفظين لتصاقب المعنيين. انتهى كلامه.
ثم ينتقل إلى مثال ثالث، قال: ومنه القرمة، وهي الفقرة تحز على أنف البعير، وقريب منه: قلمت أظفاري؛ لأن هذا انتقاص للظفر، وذلك -يقصد القرمة- انتقاص للجلد. إذًا: المعنى الجامع للقرمة، وتقليم الأظافر هو الانتقاص، واللفظان متفقان في الفاء واللام، ففاؤهما قاف ولامهما ميم، ولم يختلفا إلا في العين، وهي راء في القرمة ولام في تقليم الأظافر، والخلاف ليس بواسع.
يقول ابن جني: فالراء أخت اللام -والصوتان من الأصوات الذلقية, فالراء أخت اللام- والعملان متقاربان. وعليه قالوا فيها: الجرفة، وهي من الجيم والراء والفاء، وهي أخت جلفت القلم إذا أخذت جُلْفته، وهذا من الجيم واللام والفاء، ثم يقول: وقريب منه الجنف بالنون، وهو الميل، وإذا جنفت الشيء أو جرفته؛ فقد أملته عما كان عليه، وهذا من الجيم والنون والفاء.
إذًا: الراء واللام والنون أصوات متقاربة؛ الراء في القرمة, واللام في قلمت أظفاري وفي جلفت الشيء، والنون في الجنف وهو الميل، وهكذا.
ثم ينتقل ابن جني إلى مثال آخر، يقول: ومثله تركيب العين واللام والميم في العلامة والعلم، وقالوا مع ذلك: بيضة عرماء وقطيع أعرم؛ إذا كان فيهما سواد وبياض، وإذا وقع ذلك بان أحد اللونين من صاحبه؛ فكان كل واحد منهما علمًا لصاحبه، وهو من العين والراء والميم.
إذًا: العلامة والعلم من الجذر: العين واللام الميم، وبيضة عرماء وقطيع أعرم من الجذر: العين والراء والميم. إذًا: الفاء فيهما عين، واللام فيهما ميم، والخلاف فقط في العين؛ فهي لام في العلامة والعلم، وراء في عرماء وأعرم، والخلاف ليس بواسع؛ لأن الراء أخت اللام من ناحية أخرى؛ فكلاهما ينتميان إلى ما يسمى بالأصوات الذلقية.
ثم ينتقل ابن جني إلى مثال آخر، قال: ومن ذلك تركيب الحاء والميم والسين، والحاء والباء والسين، قالوا: حبست الشيء، وحمس الشر إذا اشتد، الأول: جذره: حاء وباء وسين، وحمس الشر جذره: حاء وميم وسين. إذًا: الفاء فيهما واحدة، واللام فيهما واحدة، ولم يختلفَا إلا في العين؛ فهي ميم في حمِس الشر وباء في حبست الشيء، والخلاف ليس بواسع؛ لأن الميم والباء من الأصوات الشفوية.
يقول ابن جني: والتقاؤهما أن الشيئين إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعا وتعازَّا؛ فكان ذلك كالشر يقع بينهما. ومنه العَلْب: الأثر، والعلم: الشق في الشفة العليا؛ فذاك -يقصد العلب- من العين واللام والباء، وهذا -يقصد العلم- من العين واللام والميم. إذًا: الفاء فيهما واحدة، والعين فيهما واحدة، ولم يختلفا إلا في اللام، ومع ذلك فإن الخلاف ليس بواسع؛ فالباء -كما يقول ابن جني- أختُ الميم؛ فكلٌّ منهما صوت شفوي.
ثم يزيد ابن جني القضية وضوحًا, حين يقول: ومنه تركيبُ القاف والراء والدال، والقاف والراء والتاء، قالوا للأرض: قَرْدَد، وتلك نباك تكون في الأرض، النباك: جمع نبكة وهي التل أو الأكمة، يقول ابن جني: فهو من قرد الشيء وتقرد؛ إذا تجمع، ثم يقول: وقالوا: قرت الدم عليه أي: جمد. إذًا: القاف والراء والدال متفقة مع القاف والراء والتاء في فاء الكلمة وعينها، ولم يختلفا إلا في اللام، والخلاف ليس بواسع فالدال -كما يقول ابن جني- أخت التاء من ناحية المخرج؛ فهما صوتان نِطعيان.

ثم لم ينس ابن جني أن يشير إلى الأمر الذي قد لاحظه في الأز والهز، وفي العسف والأسف، وهو المناسبة بين اللفظ ومعناه, أي: اختيار الصوت القوي للمعنى القوي، واختيار الصوت الضعيف للمعنى الضعيف، لم ينس أن يشير إلى ذلك ويحيل إليه في موضعه، قال: فأما لِمَ خص هذا المعنى بذا الحرف؟ فسنذكره في بابٍ يلي هذا بعون الله؛ يقصد باب "إمساس الألفاظ أشباه المعاني".
ثم ينتقل أيضًا إلى أمثلة أخرى، قال: واستعملوا تركيب الجيم والباء واللام، والجيم والباء والنون، والجيم والباء والراء؛ لتقاربها في موضع واحد، وهو الالتئام والتماسك. هنا ثلاثة جذور متفقة في الفاء والعين؛ ففاؤها جيم وعينها باء، ولم تختلف إلا في لام الكلمة، وهي لام في التركيب الأول، ونون في الثاني، وراء في الثالث، يقول ابن جني: منه الجبل لشدته وقوته، والجبل من الجذر: الجيم والباء واللام، ثم قال: وجبن إذا استمسك وتوقف وتجمع، وجبن من الجذر: الجيم والباء والنون، قال: ومنه جبرت العظم ونحوه، أي: قويته، والجبر جذره: الجيم والباء والراء.
إذًا: الألفاظ الثلاثة متفقة في فائها وعينها؛ ففاؤها جيم وعينها باء, والخلاف فقط في اللام والنون والراء، وهذه الأصوات الثلاثة ليست ببعيدة عن بعضها؛ فهي من الأصوات الذلقية, إذًا: فهن أخوات.
ثم ينتقل ابن جني إلى أمثلة أخرى؛ ليوضح أن الخلاف قد يتسع في ظاهره؛ فلا يقتصر على حرف واحد، ولكن يمتد إلى اثنين، قال: وقد تقع المضارعة في الأصل الواحد بالحرفين, نحو قولهم: السحيل، والصهيل قال: وذاك يعني السحل من السين والحاء واللام، وهذا -يقصد الصهيل- من الصاد والهاء واللام، الاتفاق جاء في لام الكلمة في كلٍّ منهما، واختلف في الفاء والعين؛ ففاء الأول -فاء السحيل- سين وفاء الصهل صاد، وعين السحيل حاء وعين الصهيل هاء، إلا أن الخلاف ليس بواسع أيضًا.
يقول ابن جني: والصاد أخت السين في المخرج -فهما من الأصوات الأَسَلِيَّة كما نعلم- كما أن الهاء أخت الحاء؛ فهما من الأصوات الحلقية أيضًا -كما نعلم- وإن كانت الهاء من أقصى الحلق، والحاء من وسط الحلق؛ إلا أن الحيزين متجاوران، والمخرج الكلي يجمع بينهما وهو المخرج الحلقي. إذًا: الخلاف ليس بواسع، فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين.
ثم قال: ونحو منه قولهم: سحل في الصوت وزحر، إذًا: الفاء مختلفة؛ فاء السحل سين وفاء الزحر زاي، ثم اللام فيهما مختلفة؛ فلام السحل لام ولام الزحر راء، ولم يتفقا إلا في عين الكلمة في كل منهما؛ فالعين فيهما حاء. يقال: سحل الحمار سحيلًا، وسحالًا أي: نهق، ويقال: زحر زحيرًا، أو زُحارًا، وزحارة: أخرج صوته أو نفسه بأَنِينٍ من عمل أو شدة، ويقال: زخرت المرأة بالولد -أي: ولدته.

إذًا: السحيل، والصهيل، والزحير أصوات ثلاثة، أو ألفاظ ثلاثة متقاربة في المعاني، وهي الدلالة على الصوت، ومن أجل هذا التقارب المعنوي جاء التقارب الصوتي أيضًا، فاتفقا في صوت واحد، واختلفا في صوتين، والخلاف بين الصوتين ليس بواسع؛ فالأصوات الثلاثة -أي: الحاء والهاء؛ الحاء في السحيل وفي الزحير، والهاء في الصهيل- من الأصوات الحلقية كما ذكرنا.
ثم يزيد ابن جني القضية وضوحًا أيضًا بمزيد من الأمثلة، قال: وقالوا: جلف وجرم، فهذا للقشر -يقصد جلف- وهذا للقطع -يقصد جرم- وهما متقاربان معنى، متقاربان لفظًا؛ لأن ذاك -يقصد جلف- من الجيم واللام والفاء، وهذا -يقصد جرم- من الجيم والراء والميم. إذًا: فاء الكلمتين جيم، هذا اتفاق، وعينهما مختلفة؛ فهي لام في جلف وراء في جرم، واللام فيهما أيضًا مختلفة؛ فهي في جلف فاء وفي جرم ميم، إلا أن هذا الخلاف ليس بواسع؛ فاللام أخت الراء، فكلٌّ منهما من الأصوات الذلقية، والفاء أخت الميم؛ فهما صوتان شفويان.
ثم ينتقل ابن جني إلى أمثلة أخرى، جاء الخلاف بين أصواتها الثلاثة الفاء والعين واللام، لكن الخلاف ليس بواسع؛ فالأصوات المختلفة في الظاهر هي أخوات من الناحية الصوتية، يقول ابن جني: نعم، وتجاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة: الفاء والعين واللام، فقالوا: عصر الشيء، وقالوا: أزله إذا حبسه، والعصر: ضرب من الحبس، عصر جذره: عين وصاد وراء، وأزله جذره: همزة وزاي ولام. إذًا: فاء العصر عين وفاء الأزل همزة، وعين العصر صاد وعين الآخر زاي، ولام الأول راء ولام الآخر لام.
إذًا: الأصوات الثلاثة مختلفة في الظاهر، إلا أن هذه الأصوات أخوات، يقول ابن جني: والعين أخت الهمزة، والصاد أخت الزاي، والراء أخت اللام. العين أخت الهمزة فمخرجهما الحلق؛ المخرج الكلي الذي يجمعهما هو الحلق، والصاد أخت الزاي وهما من الأصوات الأسلية، والراء أخت اللام من الأصوات الذلقية، وهكذا.
ثم يفصل ابن جني ويزيد القضية وضوحًا بمزيد من الأمثلة؛ فيقول: وقالوا: السلب والصرف، وإذا سلب الشيء؛ فقد صرف عن وجهه؛ فذاك -يقصد السلب- من السين واللام والباء، وهذا -يقصد الصرف- من الصاد والراء والفاء، والسين أخت الصاد، واللام أخت الراء، والباء أخت الفاء. إذًا: الفاء في الكلمتين مختلفة، والعين في الكلمتين أيضًا مختلفة، واللام في الكلمتين أيضًا مختلفة، إلا أن هذا الاختلاف ليس بواسع؛ لأن المخرج يكشف عن التقارب بينها؛ فالسين أخت الصاد -كما يقول ابن جني- يقصد أنهما من الأصوات الأسلية التي تخرج من أسلة اللسان, واللام أخت الراء -يقصد أنهما يخرجان من ذلق اللسان- فهما من الأصوات الذلقية، والباء أخت الفاء -يقصد أنهما يخرجان من الشفتين- إلا أن الباء بانطباقها، والفاء تخرج من الشفة السفلى مع الأسنان العليا, إذًا: الشفة هي التي تجمع بينهما، إذًا: السين أخت الصاد، واللام أخت الراء، والباء أخت الفاء.
ثم يقول ابن جني: وقالوا: الغدر كما قالوا: الختل، والمعنيان متقاربان واللفظان متراسلان، فذاك من الغين والدال والراء -يقصد الغدر- وهذا من الخاء والتاء واللام -يقصد الختل- فالغين أخت الخاء، والدال أخت التاء، والراء أخت اللام. إذًا: الفاء في اللفظين مختلفة؛ فهي في الغدر غين وهي في الختل خاء، والعين فيهما أيضًا كذلك؛ فالعين في الغدر دال والعين في الختل تاء، واللام أيضًا كذلك؛ فلام الغدر راء ولام الختل لام، والخلاف ليس بواسع؛ فإن المخرج يكشف عن القرابة بين هذه الأصوات؛ فالغين أخت الخاء -يقصد ابن جني من ناحية المخرج- فكل منهما صوت حلقي، وكل منهما يخرج من حيز واحد من الحلق كما يقول القدماء، وهو أدنى الحلق من اللسان، والدال أخت التاء؛ فهما من الأصوات التي تخرج من نِطع اللسان، فيجمعهما لقب واحد وهو اللقب النطعي، والراء أخت اللام؛ أي: يجمعهما لقب واحد وهو اللقب الذلقي.
يقول ابن جني: وقالوا: زأر كما قالوا: سعل؛ لتقارب اللفظ والمعنى، والأمر واضح؛ فالزاي أخت السين، والهمزة أخت العين، والراء أخت اللام.
وقالوا: عدن بالمكان، كما قالوا: تأطّر، أي: أقام وتلبث، وواضح أن العين أخت الهمزة، والدال أخت الطاء، والنون أخت الراء.
وقالوا: شرب كما قالوا: جلف؛ لأن شارب الماء مفنٍ له كالجلف للشيء، وواضح أن الشين أخت الجيم؛ فهما من الأصوات الشجرية التي تخرج من وسط اللسان، مع ما يقابله من سقف الحنك، والراء أخت اللام؛ فهما صوتان ذلقيان -كما علمنا- والباء أخت الفاء؛ فهما صوتان شفويان -كما علمنا أيضًا.
يقول ابن جني: وقالوا: صهل كما قالوا: زأر، يقال: زأر الأسد يزأر زأرًا، وزئيرًا؛ إذا صاح من صدره، وزأر الفحل: ردد صوته في جوفه، ثم مده، ويقال: صهل الفرس يصهل صهيلًا، وصهالًا: إذا صوّت، ففاء اللفظين مختلفة، ففاء الصهيل صاد وفاء الزئير زاي، والعين كذلك؛ فعين الصهيل هاء وعين الزئير همزة، ولام الصهل لام ولام الزئير راء، إلا أن هذا الاختلاف ليس بواسع؛ لأن الصاد أخت الزاي فهما من الأصوات الأسلية، ومن أصوات الصفير كذلك، والهاء والهمزة من الأصوات الحلقية، يخرجان من أقصى الحلق -كما علمنا- واللام أخت الراء؛ لأنهما من الأصوات الذلقية.
يقول ابن جني أيضًا: وقالوا: السيف والصوب، وذلك أن السيف يوصف بأنه يرسب في الضريبة لحدته ومضائه؛ ولذلك قالوا: سيف رسوب، وهذا هو معنى صاب يصوب؛ إذا انحدر, فذاك -يقصد السيف- من السين والياء والفاء، وهذا -يقصد الصوب- من الصاد والواو والباء، ثم يقول: فالسين أخت الصاد، والياء أخت الواو، والفاء أخت الباء.
ثم يقول: وقالوا: جاع يجوع، وشاء يشاء، والجائع مريد للطعام لا محالة؛ ولهذا يقول المدعوّ إلى الطعام إذا لم يجب: لا أريد، ولست أشتهي، ونحو ذلك، والإرادة هي المشيئة، فذاك -يقصد جاع- من الجيم والواو والعين، وهذا -يقصد شاء- من الشين والياء والهمزة، والجيم أخت الشين، والواو أخت الياء، والعين أخت الهمزة.
ثم يزيد ابن جني القضية وضوحًا بمزيد من الأمثلة, فيقول: وقالوا: فلان حلس بيته؛ إذا لازمه، وقالوا: أرَزَ إلى الشيء؛ إذا اجتمع نحوه وتقبض إليه، ومنه: ((إن الإسلام ليأرز إلى المدينة)) يقول الشيخ محمد علي النجار: هذا الحديث في (صحيح البخاري) في فضائل المدينة بلفظ: ((إن الإيمان ليأرزُ إلى المدينة)) فذاك -يقصد ابن جني: حلس- من الحاء واللام والسين، وهذا -يقصد ابن جني: أرز- من الهمزة والراء والزاي، فالحاء أخت الهمزة، واللام أخت الراء، والسين أخت الزاي.
ويختم ابن جني الأمثلة بهذا المثال الأخير، قال: وقالوا: أفل كما قالوا: غبر؛ لأن أفل: غاب، والغابر غائب أيضًا، فذاك -يقصد أفل- من الهمزة، والفاء واللام، وهذا -يقصد غبر- من الغين والباء والراء؛ فالهمزة أخت الغين، والفاء أخت الباء، واللام أخت الراء.
إذًا: خلاصة ابن جني من كل ما ذكره، والهدف من سرده لكل هذه الأمثلة أن يثبت أن الألفاظ تتقارب في أصواتها؛ إما على مستوى لام الكلمة فقط، أو عينها فقط، أو فائها فقط –أي: على مستوى حرف واحد- أو تختلف في حرفين، أو تختلف في ثلاثة أحرف، يقصد أن هذه الألفاظ مهما اختلفت؛ فإنها تتقارب صوتيًّا، وهذا التقارب الصوتي ما جاء إلا من أجل تقارب المعنى الذي قصده العربي.
ثم يعترف ابن جني بأن هذا الموضع، والكشف عن هذا التقارب يحتاج إلى صبر وتأنٍّ، يقول: وهذا النحو من الصنعة موجود في أكثر الكلام وفرش اللغة، وإنما بقي مَن يثيره ويبحث عن مكنونه، بل من إذا أوضح له، وكشفت عنده حقيقته طاع طبعه لها فوعاها وتقبلها، وهيهات ذلك مطلبًا، وعز فيهم مذهبًا! وقد قال أبو بكر: "من عرف ألف، ومن جهل استوحش".
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